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مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الخبــراء والباحثيــن لإنتــاج 
ــر فتــح مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح  معرفــة وخطــاب بديــل فــي المنطقــة العربيــة. عب
ــي  ــاهمة ف ــك للمس ــام. وذل ــال الع ــي المج ــن ف ــف الفاعلي ــة لمختل ــات بديل رؤى وسياس
ــق  ــة كطري ــة المختلف ــالات الاجتماعي ــي المج ــةً ف ــم مرجعي ــد العل ــع يعتم ــول لمجتم الوص
للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم السياســي والاقتصــادي/ الاجتماعــي، يحتفــي 

ــاواة. ــة والمس ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ــي ويق ــوع الثقاف بالتن

ــي  ــل العرب ــدى البدائ ــن منت ــاون بي ــار التع ــي إط ــار 2021 ف ــي مايو/آي ــبكة ف ــت الش تكون
تعزيــز  إلــى  الشــبكة  وتســعى   ،NED للديمقراطيــة  الوطنــي  والصنــدوق   AFAللدراســات
فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالحقــوق  المتعلقــة  بالاحتياجــات  الخاصــة  المعرفــة 
المنطقــة العربيــة، مــن خــال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم 
مجموعــة مــن التدريبــات والاجتماعــات فــي موضوعــات متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصادييــن  الباحثيــن  مــن  جديــد  جيــل  تخريــج  إلــى  تســعى  كمــا  والاجتماعيــة، 
ــام  ــع الع ــول الوض ــة( ح ــة )علمي ــة نقدي ــاج معرف ــم إنت ــة يمكنه ــي المنطق ــيين ف والسياس
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة تصــدر 
سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

المنطقــة العربيــة كل عــام. 

كل الصور المأخوذة هي من مصادر مفتوحة على الإنترنت

محتوى هذا الإصدار لا يعبر عن رأي منتدى البدائل العربي أو أي من الشركاء



 نحو تخطيط حضري
ومستـدام إنسانــي 

كتابة: رضوى الخولي

ورقـة سياسـات

ــي  ــوراه ف ــة دكت ــية، وطالب ــوم السياس ــي العل ــة ف باحث
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مثلــت قضيــة البنيــة التحتيــة قضيــة أساســية فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة وارتبطــت بشــكل مباشــر بالتوســع 
العمرانــي وإقامــة المجتمعــات العمرانيــة، كأولويــات للدولــة المصريــة مــن خلال بنــاء مــدن جديــدة وصــل عددهــا 
إلــى 46 مدينــة1 مــا تطلــب إمــا إنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة وإمــا تحديــث مــا هــو قائــم، ولقــد تعرضــت المشــاريع 
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة لعــدد مــن الانتقــادات فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة وبفعــل التغيــرات الكبيــرة 
التــي أحدثتهــا فــي الحيــاة اليوميــة للأفــراد. تتنــاول ورقــة السياســات هــذه السياســات القائمــة وتقتــرح سياســات 
ًـا مــن أهميــة وأولويــة قضيــة البنيــة التحتيــة علــى أجنــدة السياســة المصريــة، فيمــا يتعلق  بديلــة أو مكملــة انطق�لا
ــار أن البنيــة التحتيــة هــي  ــة ولكــن مــع الأخــذ فــي الاعتب ــادة الســكنية وأزمــة الســكن والتنميــة الاقتصادي بالزي

متطـلـب ذو بـعـد اقتـصـادي واجتماـعـي وبيـئـي وأـنـه لا يـجـب إغـفـال أـحـد الأبـعـاد لصاـلـح آـخـر.
تلعــب البنيــة التحتيــة فــي المــدن دورًاً رئيســيًًّا حيــث أنــه بمجــرد بنائهــا، يصعــب تغييرهــا، تؤثــر البنيــة التحتيــة 
بشــكل كبيــر فــي الإنســان وعاداتــه ومستقبلــه، فللبنيــة التحتيــة تأثيــرات إيجابية وســلبية: حيــث توفــر الضروريات 
للوجــود البشــري والازدهــار الاقتصــادي وقــد يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية مــن خلال: إخلاء بعــض المناطــق، إعــادة 
توطيــن للســكان، تغيــرات فــي تفاعــل الأفــراد مــع البيئــة المحيطــة المتعلقــة بأنشــطته اليوميــة وســهولة الوصول 

إلــى المرافــق المختلفــة، أو تأثيــرات بيئيــة ســلبية لهــا علاقــة بزيــادة مــواد البنــاء علــى حســاب الطبيعــة.2 
تُعُــرَّفَ البنيــة التحتيــة، بالمعنــى الأوســع، بأنهــا: »نظــام الأشــغال العامــة فــي بلــد مــا أو ولايــة أو منطقــة«، وأيضًًــا: 
»المــوارد )كالأفــراد أو المبانــي أو المعــدات( اللازمــة للنشــاط«، وهــو نظــام الأشــغال للتنميــة الاقتصاديــة وللمرافــق 

العامة.3
تكمــن المشــكلة الرئيســية فــي الأســاليب التقليديــة فــي تطوير البنيــة التحتيــة فالتخطيــط الحضري الســائد يعطى 
أولويــة للنقــل، فنجــد الشــوارع الحديثــة والواســعة والســريعة والطويلــة لربــط المــدن الجديــدة بالحضــر، إعــادة 
تخطيــط لمــدن قائمــة ومــا يتضمنــه مــن نقــل لمواطنيــن أو تغييــر فــي شــكل مناطــق تاريخيــة وتراثيــة فــضالًا عــن 
ًـا. وعليــه فالسياســات الحضريــة الســائدة لا تتوافــق مــع الالتزامــات المتعلقــة بعمليــة  تأثيــرات عمليــة البنــاء بيي�ئ
الإدارة الحضريــة الشــاملة والمتكاملــة والمســتدامة ســواء فــي  الإســتراتيجية القوميــة 2052 التــي أعــدت عــام 
2009 أو إســتراتيجية التنميــة المســتدامة: »رؤيــة مصــر 2030” التــي أطلقــت علــى هامــش مؤتمــر دعــم وتنميــة 
ــدة  ــم المتح ــتدامة للأم ــة المس ــة التنمي ــن خط ــهر م ــل 6 أش ــارس 2015 أي قب ــي 14 م ــري ف ــاد المص الاقتص

وأخيــرًاً، خطــة التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة 2030 نفـسـها.
اتفقــت كافــة الالتزامــات علــى ضــرورة التحــول إلــى اللامركزيــة فــي الإدارة الحكوميــة، وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
ومــا يتعلــق بهــا مــن المشــاركة الاجتماعيــة فــي كافــة مراحــل العمــل والشــفافية والمســاءلة مــن أجــل اســتهداف 
ــى  ــد عل ــى التأكي ــي تعن ــاة، الت ــع جــودة الحي ــا مســألة رف ــات أيضًً ــت الالتزام ــراد. تناول ــة للأف الاحتياجــات الفعلي
ــة  ــة الاجتماعي ًـا للعدال ــرائح تحقيق� ــة الش ــتهداف كاف ــة. واس ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي ــل الجوان تكام
ــتخدام  ــص والاس ــات التخصي ــن عملي ــي يتضم ــي لإدارة الأراض ــام مؤسس ــود نظ ــتفيدين. ووج ــمولية المس وش
والمتابعــة. الابتــكار والحــق فــي التنميــة، وإقامــة مــدن آمنــة ومســتدامة مــن أجــل تحقيــق »المنافــع المشــتركة« 
فــي المجــالات الاجتماعيــة والبيئيــة والصحيــة والرفاهيــة، توفيــر وإتاحــة مســاحات خضــراء وأماكــن عامــة، النقــل 

الأخضــر والنقــل الذكــي، حمايــة الطبيعــة والحــد مــن الآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ، وحمايــة وصــون التــراث.4

: التطورات الأخيرة للبنية التحتية في مصر  أولًاا
شــهدت جمهوريــة مصــر العربيــة تطــورات كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة وأشــار الرئيس المصــري إلــى أن الحكومــة 
ــئ  ــة والموان ــكك الحديدي ــرق والس ــق بالط ــي 2014، تتعل ــلطة ف ــه الس ــذ تولي ــه من ــات جني ــت 10 تريليون أنفق
ومجــال الإســكان البديــل للمناطــق العشــوائية حيــث بلــغ إجمالــي التكلفــة الماليــة لمشــروعات وزارة النقــل بقطاع 
مشــروعات الطــرق والكبــاري 530 مليــار جنيــه، وبلــغ إجمالــي تكلفــة الإســكان البديــل حوالــي 85 مليــار جنيــه مــن 

أجــل توفيــر مســكن لائــق للأســر التــي تســكن فــي المناطــق العشــوائية الخطــرة5.
حســب التصريحــات الرســمية، فــإن شــبكة الطــرق الرئيســية فــي 2014 كانــت بطــول 23.5 ألــف كيلومتــر، و38 
كوبــري نيلــي و1500 كوبري/نفــق )طــرق رئيســية/مزلقانات( و125 ألــف كيلومتــر طــرق محليــة. وفــي 2023 بلــغ 
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التنفيــذ إنشــاء 7 آلاف كيلــو متــر طــرق جديــدة ليصبــح طــول شــبكة الطــرق 30.5 ألــف كيلومتــر، وتــم تطويــر 10 
آلاف كيلومتــر مــن الشــبكة الحاليــة، وإنشــاء 13 محــورًاً جديــدًًا وإنشــاء 935 كوبــري ليصبــح عــدد الكبــاري 2435 
كوبري/نفــق.6 فــي 2021 أعلنــت الحكومــة عــن القطــار فائــق الســرعة وهــو مشــروع بقيمــة 23 مليــار دولار أمريكــي 
ــل القاهــرة وهــو مشــروع  ــت عــن مونوري ــا أعلن ــع. كم ــركاب والبضائ يؤســس لشــبكة قطــارات ســريعة لنقــل ال
ــط ضواحــي  ــدون ســائق لرب ــل وب ــن بالكام ــن مؤتمني ــن أحاديي ــى إنشــاء خطي ــدف إل ــار دولار يه ــة 3.5 ملي بقيم

القاهــرة الكبــرى والعاصمــة الإداريــة بوســط القاهــرة.7
علــى الرغــم مــن أهميــة الاستثمــار فــي البنــى التحتيــة فــإن المشــكلة تقــع فــي التعامــل المنفــرد مــع إدارة هــذا 
ــادئ والالتزامــات والأبعــاد الأخــرى وهــو مــا  ــدًًا عــن المب الأمــر فالتعامــل مــع مشــاريع البنــى التحتيــة يتــم بعي
نجــده فــي احتفــاء الكثيريــن بتقــدم مصــر فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة المتعلــق بـ”اتصــال الطــرق« و”جــودة البنيــة 
ــدى الاقتصــادي العالمــي  ــه المنت ــذي يقــوم ب ــة ال ــة للطــرق« الواقعيــن ضمــن مؤشــر التنافســية العالمي التحتي
ــه لا توجــد  ــي، فالمؤشــر العــام للقــدرة التنافســية يؤكــد أن ــى أن هــذا المؤشــر هــو مؤشــر جزئ تجــدر الإشــارة إل
مقايضــات متأصلــة بيــن النمــو الاقتصــادي والعوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة مــن أجــل نهــج شــامل وأطــول أجالًا 

فمؤـشـراته الفرعـيـة تأـخـذ ـفـي الاعتـبـار »المنفـعـة للجمـيـع« أي مـبـادئ المـسـاواة والـشـمول والاـسـتدامة.
ًـا، فهــي وحدهــا لا يمكــن أن تجعــل مدينــة مزدهــرة وصالحــة للعيــش  ًـا كافي� إن إمكانيــة الوصــول ليســت مقياس�
ولكــن يستكمــل هــذا الهــدف بقياســات ذاتيــة للبنيــة التحتيــة للنقــل وخطــط الفضــاء العــام متعلقــة بالأبعــاد 
ًـا، فــمثالًا إنشــاء الطــرق الجديــدة  الإنســانية واســتطلاعات الرضــا. كمــا يحتــم شــكل البنيــة التحتيــة ســلوكًًا معين�
ــرق  ــذه الط ــر، زادت ه ــة مص ــي حال ــة. ف ــل الآلي ــائل النق ــم وس ــة دََع ــرق الحالي ــدرة الط ــينات ق ــعة وتحس الواس
الواســعة مــن جاذبيــة الســيارات الخاصــة فــي ظــل قلــة أو تــردي المــواصلات العامــة مــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي 
تلــوث الهــواء والضوضــاء والحــرارة، وانعــدام عنصــر الأمــن فهــذه الشــوارع الواســعة ســمحت بســرعات عاليــة فــي 
منتصــف الأماكــن الســكنية، كمــا جــاءت هــذه الطــرق علــى حســاب الأماكــن العامــة ســواء الحدائــق الميدانيــة 
ًـا مــن مســاحاتها الخضــراء بيــن عامــي  والمســاحات المزروعــة علــى جانبــي الطريــق، فقــدت القاهــرة 225 فدان�
ــي  ــراء ف ــاحات الخض ــن المس ــرد م ــة الف ــت حص ــردة، انخفض ــكانية المط ــادة الس ــل الزي ــي ظ 2017 و2020. وف

الفتــرة نفســها مــن 0.87 إلــى 0.74 متــر مربــع.8

ــق  ــي وإدارة العمــران والبيئــة بشــكل عــام ومــا يتعل ــاط الشــديد بيــن التخطيــط العمران ممــا سبــق يتضــح الارتب
ــق  ــا نطل ــة وهــو م ــة والنفســية والاجتماعي ــا الصحي ــه، والقضاي ــكل أنواع ــوث ب ــة، والتل ــرات مناخي ــا مــن تغي به
عليــه “جــودة الحيــاة الحضريــة العامــة”. تؤثــر عمليــة التخطيــط العمرانــي فــي ســلوك الأفــراد وصحتهــم، فالبنيــة 
الحضريــة الســائدة القائمــة علــى الطــرق الواســعة والســريعة تثبــط الأفــراد عــن المشــاركة فــي الأنشــطة الخارجيــة 
ــي تدعــم  ــة الت ــى أمنهــم وصحتهــم وتشــعرهم بـ«الانفصــال المجتمعــي9« عكــس البني ــارًاً ســلبية عل وتفــرض آث
ــي  ــم ف ــكان وتدع ــن الس ــة بي ــاعلات الاجتماعي ــز التف ــي تحف ــتركة والت ــة والمش ــري العام ــاء الحض ــبكة الفض ش

النهاـيـة أنـمـاط حـيـاة صحـيـة تـعـزز الـشـعور بالأـمـان والحيوـيـة للجمـيـع.
تجــدر الإشــارة إلا أنــه علــى الرغــم مــن كــون قضيــة البيئــة لهــا أولويــة علــى الأجنــدة العالميــة والمصريــة، ورغــم 
الترويــج للمــدن الذكيــة الخضــراء فقــد حصلــت مصــر فــي مســح الأداء البيئــي )EPI) 2022 علــى 35.5 درجــة مــن 
100 درجــة. وحصلــت علــى الترتيــب 127 علــى مســتوى دول العالــم. ومــن أبــرز المؤشــرات الفرعيــة للأداء البيئــي 
هــو مؤشــر جــودة الهــواء وحصلــت مصــر علــى 31 درجــة مــن أصــل 100. بينمــا حصلــت فــي اســتجابة التغيــر 
المناخــي علــى 28.50 درجــة مــن أصــل 100. 10يمثــل البنــاء مــا لا يقــل عــن %23 مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
لاعتمــاده علــى مــواد مثــل الأســمنت الــذي يمثــل %8 مــن انبعــاث هــذه الغــازات، والصلــب بنســبة %1 وغيرهــا 

مــن مــواد الإنتــاج التــي لا تؤثــر فــي الانبعاثــات فقــط بــل ذات اســتهلاك عــالٍٍ للطاقــة والمــاء.11
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ا: إستراتيجيات من أجل تخطيط حضري إنساني ومستدام  ثانًيً
ترتبــط المــدن المســتدامة بالحــد مــن الفقــر الاقتصــادي المتعلــق بقــدرة الأشــخاص علــى العيــش والعمــل فــي 
مســاحات غيــر بعيــدة، وأيضًًــا الحــد مــن الفقــر الاجتماعي مــن خلال تعزيــز النمــو الاجتماعــي والتمكيــن والاندماج 
الاجتماعــي وتلبيــة احتياجــات جميــع المواطنيــن وأيضًًــا بالبيئــة حيــث أظهــرت الدراســات ارتبــاط البنيــة التحتيــة 

بظاـهـرة الاحتـبـاس الـحـراري وـجـودة الـهـواء.
• مواءمــة إســتراتيجيات البنيــة التحتيــة بالإســتراتيجيات الوطنيــة الأخــرى المتعلقــة بتقليــل معــدلات الفقــر 	

وعــدم تــرك أحــد فــي الخلــف، بالعدالــة الاجتماعيــة، وتحقيــق الشــفافية ومحاربــة الفســاد وأيضًــا إســتراتيجية 
التحــول إلــى المــدن الذكيــة والتــي أصبحــت تعنــي تطويــر نمــاذج حضريــة شــاملة تتضمــن التمكيــن العــام، 
ــح المفهــوم يتضمــن  ــه أصب ــط والإدارة، وعلي ــة التخطي والاندمــاج الاجتماعــي، وإشــراك المجتمــع فــي عملي

قضايــا ومفاهيــم المواطنــة والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة.12
• ــة 	 ــدة والهندس ــدن الجي ــن الم ــط بي ــم الرب ــن يت ــي حي ــودة13. فف ــة ذات الج ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف الاس

المعماريــة والبنيــة التحتيــة والمرافــق بالفرصــة الاقتصاديــة وبالتالــي البعــد الاقتصــادي والاســتثماري تؤكــد 
ــة  ــط الاجتماعي ــة للرواب ــة المادي ــى التحتي ــة البن ــي وأهمي ــد الاجتماع ــى البع ــة عل ــة الحالي ــة العالمي الرؤي
ــاة  ــة التــي تســمح بحــدوث الحي ــاكل والأنظمــة الخلفي ــة ترتبــط بالهي ــة التحتي والحفــاظ عليهــا فجــودة البني
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، مثــل اســتمرارية شــبكة المشــاة وحالتهــا، ســهولة المشــي، 
وأشــجار الشــوارع والحدائــق العامــة، والنقــل، والخدمــات التعليميــة والمســاحات الطبيــة والدينيــة والثقافيــة 

ــة متســاوية مــن الخدمــات والفــرص.  ــة نحــو حال ــة المبني أي تحقيــق تكامــل وشــمولية البيئ

ثالثًًا: سياسات ومبادرات دولية من أجل تخطيط حضري إنساني ومستدام
ــي  ــورا ف ــال بي ــر، مث ــى مختب ــا إل ــل مدنه ــدول بتحوي ــة قامــت عــدد مــن ال ــة التحتي ــث البني ــق بتحدي فيمــا يتعل
بيــرو مــن خلال وضــع أهــداف وإســتراتيجيات توجيهيــة ترتبــط بالخطــة الحضريــة 2030 ومكافحــة تغيــر المنــاخ، 

ــادرة العالميــة للمــدن الذكيــة.14 وأهــداف التنميــة المســتدامة والمب
ًـا تــم اعتمــاد التكنولوجيــا والوســائل التقنيــة الحديثــة لتفعيــل المشــاركة والمســاءلة وقيــاس الأثــر، فــمثالًا  عالمي�
اعتمــدت ســنغافورة علــى التطبيقــات الإلكترونيــة للوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة قيــد التنفيــذ 

لضمــان التفاعــل العــام والشــفافية فــي عمليــة صنــع القــرار.15 
ــت  ــا، حث ــان فيه ــة الإنس ــاءات ومحوري ــرة للفض ــة المعاص ــة بالرؤي ــادرات المتعلق ــن المب ــد م ــا العدي ــد أيضًً نج
مبــادرات عديــدة علــى ضــرورة اســتعادة الشــوارع مــن المركبــات لاســتخدامات البشــر ولخلــق حيــاة اجتماعيــة، 
ــط  ــة ترتب ــة التحتي ــد البني ــم تع ــه ل ــارع. وعلي ــة الش ــنة بيئ ــن، وأنس ــوارع كأماك ــادة الش ــادرات إع ــن خلال مب م
ــة، مــع إيلاء اهتمــام خــاص  ــم الحضــري ولكــن بصناعــة الأماكــن وتســهيل أنمــاط الاســتخدام الإبداعي بالتصمي

ــتمر.16 ــوره المس ــم تط ــكان وتدع ــدد الم ــي تح ــة الت ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــات المادي للهوي
وعلــى مســتوى اســتخدامات الأراضــي والتنقــل، تديــر ســنغافورة »مبــادرة التنقــل الذكــي 2020« نحــو مجتمــع نقــل 
بــري أكثــر اتصــاالًا وتفــاعالًا مــن خلال تطويــر نظــام نقــل ذكــي يؤكــد علــى التفكيــر بشــكل شــمولي حيــث يتعامــل 
مــع مشــكلة النقــل ويعتمــد الطاقــة الخضــراء ويســهل الوصــول مــن خلال خريطــة للنقــل العــام تســمح بســهولة 
الانتقــال بيــن كافــة وســائل النقــل العــام والربــط بينهــا وعليــه تعــزز هــذه المبــادرة الاســتدامة البيئيــة والعدالــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.17 
ــل  ــج التدخ ــى »برام ــا يسم ــأن م ــي بش ــون الإقليم ــا القان ــي إيطالي ــا ف ــة ليغوري ــدرت منطق ــام 2007، أص ــي ع ف
الإســتراتيجي الإقليمــي« لتوفيــر ضمانــات الحمايــة الخاصــة للمتضرريــن مــن أعمــال البنيــة التحتيــة الكبيــرة التــي 
تعتبــر مصلحــة قوميــة، بالإضافــة إلــى قانــون رقــم 327 لســنة 2011 بشــأن نــزع ملكيــة أصــول لإنشــاء أعمــال 
المرافــق العامــة، وينــص القانونــان علــى تحليــل الاحتياجــات الإقليميــة والبيئيــة والصحــة العامــة والاقتصاديــة 
ــة  ــات خاص ــن خلال تعويض ــا م ــة عنه ــب الناجم ــة العواق ــاريع، ومعالج ــق المش ــة بمناط ــة المتعلق والاجتماعي
للمالكيــن أو المستأجريــن، ويتضمــن التعويــض رؤيــة أوســع تأخــذ فــي الاعتبــار الأبعــاد المختلفــة ومنهــا تكاليــف 
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ــة هــذا  ــي أهمي ــاج. تأت ــف للإنت ــن أي توق ــة ع ــار الســلبية الناجم ــكان آخــر، والآث ــى م ــل النشــاط الإنتاجــي إل نق
القانــون فــي وضوحــه وتراتبيتــه، بدايــة مــن تحديــد أهــم المعاييــر الاجتماعيــة لتقييــم الاســتدامة الاجتماعيــة، 
والإشــارة إلــى الأعمــال المخصصــة لنقــل الأشــخاص أو الأشــياء، وإشــراك لجنــة مــن الخبــراء والمهتميــن بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أجــل تقييمــات متكاملــة وموضوعيــة.18
أخيــرًاً، دليــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة للاستثمــار فــي البنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة حــول كيفيــة 
ــوع  ــة التن ــون، وحماي ــض الكرب ــول منخف ــز التح ــيما تحفي ــة ولا س ــة التحتي ــي البني ــد ف ــار الجي ــذ الاستثم تنفي
ــلط  ــتدامة. يس ــة المس ــم التنمي ــة، ودع ــات الإقليمي ــة التفاوت ــود، ومعالج ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــي، وبن البيولوج
ــة للبنيــة التحتيــة، وتعبئــة المــوارد الماليــة، والبعــد المحلــي والمجتمعــي  الضــوء علــى أهميــة الحوكمــة الفعال

ــة.19 ــة التحتي ــف البني لإدارة مل

ا: التوصيات المقترحة وأليات التنفيذ رابًعً
	1 تطويــر وتنفيــذ نهــج لإدارة البنيــة التحتيــة يتمحــور حــول الإنســان ينطلــق مــن المبــادئ والالتزامــات المتعلقــة .

بالأجنــدة الحضريــة 2030 المتعلقــة بالتخطيــط الحضــري المتكامــل والشــامل والمتســاوي والعــادل. أن تضــع 
عمليــات التصميــم والتخطيــط العمرانــي جــودة التحضــر نصــب أعينهــا وليــس النمــو الكمــي. ونعنــي بجــودة 
التحضــر؛ التركيــز فــي المعنــى والأنشــطة المتوافقــة مــع الاحتياجــات المختلفــة للســكان، وفقًــا لأنمــاط الأفــراد 
وســلوكهم وهــذا يتطلــب تحويــل الالتزامــات والمبــادئ المعلــن عنهــا إلــى ممارســة عمليــة وتطبيــق فعلــي 
ــى  ــادئ والإســتراتيجيات بشــكل مفصــل وموضــح وإدخــال تحســينات عل عــن طريــق شــرح المفاهيــم والمب
المؤسســات واللوائــح وتحديــد الأدوات التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة ووضــع آليــات تنفيــذ مناســبة وقابلة 

للتطبيــق ومعاييــر ومقايــس ومؤشــرات لقيــاس الكفــاءة والفعاليــة ومراجعتهــا. 
	2 ــب . ــة، فبجان ــاد المختلف ــاره الأبع ــي اعتب ــذ ف ــة يأخ ــة التحتي ــع لإدارة البني ــج المتب ــل النه ــمولية وتكام -2 ش

البعــد الاقتصــادي المتعلــق بتحســين تدفــق الخدمــات، وبنــاء القــدرات المحليــة، وتحفيــز خلــق فــرص العمــل 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار الأبعــاد البيئيــة عــن طريــق دمــج المبــادئ البيئيــة فــي اللوائــح الحكوميــة. والحوكمــة 
السياســية المتعلقــة بالشــفافية والمشــاركة والمراقبــة والمســاءلة. والبعــد الاجتماعــي الــذي يدعــم الشــمولية 
والاندمــاج والمســاواة. والبعــد التكنولوجــي، والبعــد الثقافــي المتعلــق بحمايــة الذاكــرة التاريخيــة والاجتماعيــة 

والتــراث المكانــي. 
• فيمــا يتعلــق بعمليــات الشــراء والبنــاء، لا بــد ان تتوجــه إلــى تحفيــز الابتــكار وتقــوم علــى الشــفافية، ووجــود 	

نظــام مؤسســي لإدارة أراضــي الدولــة يضمــن عمليــات التخصــص والحيــازة والاســتخدام. 
• ــى الخضــراء مــن خــال محــاولات 	 ــة إل ــة الرمادي ــة، اعتمــاد سياســات التحــول مــن البيئ ــق بالبيئ فيمــا يتعل

تقليــل المــواد الضــارة للبيئــة، مثــل الخرســانة التــي تعتمــد علــى الأســمنت وهــو أكبــر مصــدر لانبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون فــي العالــم، بمــا يصــل إلــى 2.8 مليــار طــن، كمــا أنهــا تمتــص مــا يقــرب مــن عُشــر اســتخدام 
الميــاه الصناعيــة فــي العالــم وهــذا غالبًــا مــا يشــكل ضغطًــا علــى إمــدادات الشــرب والــري.20 أيضًــا اعتمــاد 
مقاييــس تقديــر اســتهلاك الطاقــة والملوثــات المرتبطــة بالنقــل وغيرهــا مــن الملوثــات وإجــراء تحليــات بيئية 
شــاملة لتحديــد الســبل الكفيلــة بالتخفيــف مــن التأثيــرات الســلبية التــي تخلفهــا البنية الأساســية علــى النظم 
البيئيــة، والتنــوع البيولوجــي، وتغيــر المنــاخ، رفــع نصيــب الفــرد مــن المســاحات الخضــراء العامــة مــع عدالــة 

توزيعهــا.
• وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة، اعتمــاد نهــج التصميــم الحضــري التشــاركي نهجًــا يركــز فــي المســتخدم، حيــث تربط 	

ــن  ــن والعمــاء والمواطني ــن والباحثي ــل الموظفي ــع أصحــاب المصلحــة )مث ــن جمي الأســاليب التشــاركية بي
والمســتخدمين النهائييــن(، فــي محاولــة لتحســين رفاهيــة الإنســان ورضــا المســتخدمين وإمكانيــة الوصــول 
والاســتدامة مــن خــال منصــات البيانات المفتوحــة ومنصات لجمــع الآراء والتقييمــات الذاتية والشــخصية.21 
إنشــاء مــا يعــرف بالمراصــد الحضريــة، التــي تلعــب دوراً فــي رصــد أداء المــدن وتحديــد أهــم احتياجــات كل 
مدينــة. وهــو مــا يتطلــب اعتمــاد أعلــى درجــات اللامركزيــة، مــا يضمــن أكبــر درجــة مــن المشــاركة مــن خــال 
جلســات الاســتماع وتنظيــم ورش عامــة وحــوارات مــع المجتمــع المدنــي والمبــادرات والمنظمــات المهتمــة، 
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وبنــاء منصــة رقميــة تكنولوجيــة تضمــن إشــراك المواطنيــن فــي مرحلــة أوليــة لهــا علاقــة بتوقعاتهــم، ثــم فــي 
ــذ. ــا نفُِّ مرحلــة ترتيــب الأولويــات، ثــم التنفيــذ، وأخيــراً قيــاس مــدى رضاهــم عمَّ

• ــات المجمعــة 	 ــف البيان ــى أن تصن ــة عل ــة التحتي ــار مشــاريع البني ــم آث ــدري للمشــاريع، تقيي ــر الجن رصــد الأث
ــدر.  حســب الجن

3. اعتمــاد سياســات التوصيــف الحضــري الشــامل، التــي يأتــي التصميــم الحضــري فــي ظلهــا مــن خلال فحــص 
التشــابك والتداخــل بيــن وســائل النقــل المعقــدة والفضــاءات والبشــر والنظــام والســياقات الثقافيــة والمحليــة. 
وتقديــم تقييــم نقــدي للخطــط البديلــة مــن أجــل صنــع قــرارات معقولــة تأخــذ فــي الاعتبــار التأثيــرات الســلبية 
للقــرارات ســواء فــي المســاحات الحضريــة، او الســلوك البشــري. مــا يوفــر رؤيــة متكاملــة لصانــع القــرار.22 تدمــج 
نظريــات التصميــم الموجــه نحــو العبــور والتنقــل، والموجــه نحــو الأشــخاص، والمرتكــزة علــى الفضــاء.23 ويتــم 
ذلــك مــن خلال نمذجــة المحــاكاة الحاســوبية فــي التخطيــط الحضــري حيــث توفــر نمــاذج المحــاكاة للمخططيــن 
ــل التصميــم مــن خلال التحليــل الموضوعــي  ــار بدائ ــاع القــرار طريقــة منهجيــة وعقلانيــة لاختي الحضرييــن وصن
ــة  ــة، ومراقبــة التغيــرات الحضريــة الحقيقيــة والفعليــة، والتنبــؤ بالنتائــج البيئيــة والاقتصادي للســياقات الحضري

مــن أجــل دعــم التصميــم الحضــري المتكامــل.24
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خاتمة

بالرغــم مــن إدراك أهميــة الاستثمــار فــي البنيــة التحتيــة الجيــدة ووجــود العديــد مــن المبــادئ الوطنيــة 
ــة المســتدامة  ــة التنمي ــق فعالي ــودًًا تحــول دون تحقي ــاك قي ــإن هن ــة ف ــي تتبناهــا الدول ــة الت والعالمي
والرضــا العــام، تتعلــق بالانفصــال بيــن الإســتراتيجيات والإيمــان الحقيقــي بهــا مــن ناحيــة وتنفيذهــا مــن 
ناحيــة أخــرى. وبالرغــم مــن أننــا لا نختلــف حــول المشــكلات التــي نواجههــا المتعلقــة بالتكــدس والاحتياج 
الســكاني وأزمــة السيولــة المروريــة وربــط الطــرق - فــإن المشــكلة فــي الســيناريوهات المطروحــة للحــل 
والتــي لا تراعــي الأبعــاد البيئيــة والاجتماعيــة، فمــا زال التعامــل مــع هــذه الأبعــاد ينظــر إليــه علــى أنــه 
أمــر ثانــوي علــى عكــس التوجهــات العالميــة أو حتــى مــا كشــفت عنــه الممارســات الفعليــة فــي الواقــع.

فالمطلــوب هــو تحويــل النصــوص والإســتراتيجيات والأهــداف المعلــن عنهــا فــي الالتزامــات المختلفــة 
ــكل  ــح والمؤسســات، ووضــوح هي ــذ وإدراجهــا فــي التشــريعات واللوائ ــة للتنفي ــى أهــداف أصغــر قابل إل
توزيــع الأدوار والمســؤوليات، واعتمــاد معاييــر قيــاس قابلــة لتقييــم السياســات المطبقــة ومــدى توافقهــا 

مــع الأهــداف المعلنــة. 
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من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. -3 تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام 

للجميع; وهو الأمر المتعلق بتخطيط وإدارة المستوطنات البشرية. -4 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون 
التراث الثقافي والطبيعي العالمي. -5 تقليل أعداد الوفيات وعـدد الأشخاص المتضررين، نتيجة الخسائر 

الاقتصادية والكوارث، بمــا في ذلــك الكوارث المتصلة بالمياه. والتركيــز في حمايــة الفقــراء والأشخاص 
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030. -6 الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، عن 
طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها. -7 توفير سبل استفادة الجميع من 

مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميـع ويمكـن الوصـول إليهـا، ولا سـيما بالنسبـة إلى النسـاء 
والأطفـال وكبـار السـن والأشخاص ذوي الإعاقة. ودعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
بـين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط 

التنمية الوطنية والإقليمية والعمل بحلول عـام ٢٠٢٠، علـى زيـادة نسـبة كـبيرة في عـدد المدن والمستوطنات 
البشرية التي تعتمد على سياسات وخطط قائمة على شمول الجميع والكفاءة في اسـتخدام المـوارد، 

والتخفيف من تغيـر المنـاخ والتكيف معه، والقـدرة علـى الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة 

https://rb.gy/1g9xx2
https://rb.gy/1g9xx2
https://rb.gy/1g9xx2
about:blank
https://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure 
http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf
http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf
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الكلية لمخاطر الكوارث علـى جميـع المستويات. انظر: تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030”، نشر 
في أكتوبر 2015، ص 29-30.

	6 .https://أنفقنا 10 تريليونات جنيه على مشاريع البنية التحتية، 2 أكتوبر 2023، سكاي نيوز عربية – أبوظبي
shorturl.at/aixQ4 

The Global Competitiveness Report 2019, https://www3.weforum.org/docs/WEF_The-
 GlobalCompetitivenessReport2019.pdf

	7 وزير النقل يكشف تفاصيل زيادة مساحة الطرق والكباري في مصر خلال 9 سنوات، بقلم ميساء فهمي: .
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?c�1 أكتوبر 2023، جريدة الشروق  نشر في 

 date=01102023&id=d401ee3a-de85-43a5-ad84-f8b2eb4046dd
	8 .https://sustainabledevelopment.un.org/content/docu�572021 ص  التقرير الطوعي لمصر 

ments/279512021_VNR_Report_Egypt.pdf
	9 وهو مؤشر جزئي ضمن مؤشر عام يقيس القدرة التنافسية العالمية سنويًّا، كمقياس لواضعي السياسات .

للنظر إلى ما هو أبعد من التدابير قصيرة المدى بتقييم مجموعة كاملة من العوامل التي تحدد الإنتاجية. 
ويتم تنظيمها في 12 ركيزة: المؤسسات، بنية تحتية، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استقرار 

الاقتصاد الكلي، صحة، مهارات، سوق المنتج، سوق العمل، نظام مالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال، 
والقدرة على الابتكار، بناء الرخاء المشترك وإدارة التحول إلى مجتمع مستدام.

.	10Dalia Aly, public green spaces quanti� 2022  داليا علي، مقدار وتوزيع المساحات الخضراء في مصر ،
 ty and distribution in egypt,c Journal of Engineering and Applied Science (2022) 69:15, p.6

https://jeas.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s44147-021-00067-z.pdf
تأثير وجود وسائل نقل البنية التحتية أو حركة المرور الآلية على تصورات وسلوك ورفاهية البشر الذين 11	.

 يستخدمون المناطق المحيطة بهم مما يغير من عاداتهم أو يصعب عليهم الامر.
 Paulo Rui Anciaes, Peter Jones, Jennifer S. Mindell, Community Severance: Where Is It
 Found and at What Cost?, Transport Reviews, Volume 36, Issue 3,2016 Pages 293-317

 https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S0144164722002677
.	12https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/egy  مصر في مؤشر الأداء البيئي 2022

يسجل مؤشر الأداء البيئي درجات الدول باستخدام 40 مؤشر أداء في 11 فئة، فيما يتعلق بأداء التكيف مع 
تغير المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي. وتتضمن الإحدى عشرة فئة؛ جودة الهواء والمياه 

والصرف الصحي والمعادن الثقيلة والتنوع البيولوجي والغابات ومصايد الأسماك والمناخ والطاقة وتلوث 
الهواء والموارد المائية والزراعة.

.	13 Zaazaa, A. (2022, January 1). The Extractive Sector: Real Estate Urbanism in Greater Cairo
and its Toll on the Environment. https://doi.org/10.4000/books.cedej.8564

تطور مفهوم المدينة الذكية عبر العقود فبظهوره في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كان يعني استخدام 14	.
قواعد البيانات والتصوير الجوي لجمع البيانات المطلوبة في التخطيط الحضري لاتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق 

بتخصيص الموارد بشكل فعال ثم في مرحلة لا حقة ارتبط المفهوم بإيجاد حلول باستخدام التكنولوجيا 
الجديدة والأساليب الهندسية المبتكرة. وفي الوقت الحاضر، تم توسيع هذا المفهوم وبالتالي، تجمع المدن 

الذكية بين أهمية مستوى تطور البنية التحتية الحضرية، والأدوات التكنولوجية، ووسائل النقل العام وأنماط 
جديدة للنقل، وخطط المدن، وقدرة الناس على العيش والعمل باستخدام الموارد الحضرية وبـ الاستدامة 

الاجتماعية التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية الشاملة والاندماج الاجتماعي، ونوعية الحياة والتركيز في 
الاحتياجات الأساسية للناس، ومستوى مشاركة المواطنين وتمكينهم والرضا العام. وبالاستدامة البيئية فيما 

يخص الانبعاثات والتعامل مع تغيرات المناخ والاحتباس الحراري. 
.	15 Chang, C.M.; Salinas, G.T.; Gamero, T.S.; Schroeder, S.; Vélez Canchanya, M.A.; Mahnaz, S.L.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.4000/books.cedej.8564
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An Infrastructure Management Humanistic Approach for Smart Cities Development, Evo-
lution, and Sustainability. Infrastructures 2023, 8, 127. https://doi.org/10.3390/ infrastruc-

 tures8090127 Also: Hu, Wanyang & Wang, Shuhong & Zhai, Wei. (2023). Human-centric vs.
 technology-centric approaches in a top-down smart city development regime: Evidence

 .from 341 Chinese cities. Cities. 137. 10.1016/j.cities.2023.104271
يذهب مفهوم جودة البنية التحتية إلى أبعد من أصول البنية التحتية التي تنتج الكهرباء، أو توفر المياه 16	.

أو تسهل النقل، إلى الصمود في مواجهة أضرار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وإلى شمولية الوصول إلى 
الجميع، بما في ذلك النساء والمجتمعات النائية والفئات المحرومة، وإلى التنمية المستدامة. تطور مفهوم 
الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة، أو QII، في اليابان ويعني النظر إلى ما هو أبعد من البنية التحتية 

»الرمادية« لتشمل أبعادًا أخرى للجودة، مثل النمو الاقتصادي، والكفاءة، والمناخ، والقدرة على الصمود، 
والشمولية، والحوكمة. وقد اقرت مجموعة العشرين في عام 2019 المبادئ الستة لتحسين الجودة: تعظيم 
التأثير الإيجابي للبنية التحتية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، رفع الكفاءة الاقتصادية في ضوء تكلفة 

دورة الحياة، دمج الاعتبارات البيئية في البنية التحتية، بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، 
دمج الاعتبارات الاجتماعية في الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز حوكمة البنية التحتية. للمزيد انظر:  

QUALITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT Advancing green, resilient, and inclusive devel�-
 opment, WB, https://shorturl.at/asCZ5 

 QII: Advancing Green, Resilient, Inclusive Development, WB, https://shorturl.at/pFQ16 -
.	17Piura city lab, https://mgi-iki.com/wp-content/uploads/2022/03/MGI-City-Lab-Piura-

Summary-Report-EN_WEB-2.pdf , بتمويل من المبادرة الدولية للمناخ )IKI( التابعة للوزارة الاتحادية 
للاقتصاد والعمل المناخي  )BMKW، تدعم مبادرة morgenstadt العالمية للمدن الذكية )MGI( المدن 

 النموذجية في الهند والمكسيك وبيرو في تطوير وتنفيذ عمليات التحول المستدام .
  https://mgi-iki.com/en 

.	18 /https://www.smartnation.gov.sg
.	19 https://www.pps.org/placemaking مبادرة صناعة الأماكن
.	20Lindt, J.W. Future world vision: Mega city. J. Struct. Eng. 2022, 148, 01822001 

https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/driving_in_singapore/intelligent_
transport_systems.html#:~:text=Across%20the%20island%2C%20over%20a,how%20you%20

get%20to%20places.  * مساحة مجتمعية مع حرية الوصول إلى الجمهور أي المجالات، مثل: الشوارع 
والساحات والحدائق والسلوك البشري. 

.	21Rosasco, Paolo, and Leopoldo Sdino. 2023. “The Social Sustainability of the Infrastruc� 
tures: A Case Study in the Liguria Region” Land 12, no. 2: 375. https://doi.org/10.3390/

land12020375
.	22OECD (2021), OECD Implementation Handbook for Quality Infrastructure Investment: Sup� 

porting a Sustainable Recovery from the COVID-19 Crisis, https://www.oecd.org/finance/
 OECD-ImplementationHandbook-for-Quality-Infrastructure-Investment.htm

.	23 Jonathan Watts, Concrete: the most destructive material on Earth, The Gardian, 2019
 https://shorturl.at/nWZ27

يجمع “Openreblock” بين معرفة سكان مجتمعات الأحياء الفقيرة وتحليلات البيانات في جميع أنحاء 24	.
العالم لتمكين كل مواطن من أن يصبح وكيلًًا للمعلومات بهدف إثراء المعرفة المحلية وتمكين مجتمعهم من 

 /https://openreblock.org  تحقيق نتائج تنمية أسرع وأكثر استدامة من الحكومات المحلية.
 Also: Eleanna Panagoulia, (Ch:8) Human-Centered Approaches in Urban Analytics and

https://doi.org/10.3390/
about:blank
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about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.3390/land12020375
https://doi.org/10.3390/land12020375
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Placemaking, In: Sustainability in Urban Planning and Design, (Intechopen: 2020) https://
 www.intechopen.com/chapters/69514

.	25HAMILTON-BAILLIE, BEN. “Shared Space: Reconciling People, Places and Traffic.” Built En� 
.vironment (1978-) 34, no. 2 (2008): 161–81. http://www.jstor.org/stable/23289804

الذي تم توضيحه في الأصل كمبدأ أساسي في ميثاق العمران الجديد )مؤتمر العمران الجديد، 2000(، قد تم 26	.
استخدامه على نطاق واسع في تخطيط المدن الصالحة للعيش. تهدف TOD إلى تغيير سلوك سفر المواطن 

لاستخدام وسائل النقل العام بدلًًا من السيارات الخاصة، وتكملة وسائل النقل العام بالمشي وركوب الدراجات 
 /http://www.tod.org لمسافات أقصر ضمن بيئة صحية.

.	27 Jana Voegl, Christian Fikar, Patrick Hirsch, Manfred Gronalt, A simulation study to evaluate
 economic and environmental effects of different unloading infrastructure in an urban retail

 street, Computers & Industrial Engineering, Volume 137, 2019, 106032, ISSN 0360-8352,
.https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106032

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106032

